
ــــــــــدني في مصر.. عســــــــــكرة القطــــــــــاع الم
إستراتيجية كارثية وثمن فادح

, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

ينـــا اختبـــارات طبيـــة ونفســـية ولياقـــة بدنيـــة للمهنـــدسين المتقـــدمين لـــوزارة النقـــل في الكليـــة “أجر
الحربية، إضافــة إلى كشــف الهيئــة الــذي حــضره الرئيــس الســيسي، لا نلتفــت لمــن يقولــون إن الدولــة
تعسكر وزارة النقل والوظائف المدنية، وإذا كانت آلية الاختيار هذه عكسرة، فأهلاً وسهلاً بنعسكرها”،
ير، عن الآلية الجديدة لاختيار مهندسي ير النقل المصري الفريق كامل الوز بتلك التصريحات دافع وز
وزارة النقل التي يتولى حقيبتها في مواجهة الانتقادات الموجهة إليها والاتهام بعسكرة الوظائف المدنية

في مصر.

ير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى، عبر برنامجه المقدم وأضاف الوز
على قناة “صدى البلد” في  مارس/آذار الحاليّ: “ملناش دعوة بقى بالناس التانيين لو عملنا عينة
ــالفكرة و هيقولــك إشمعــنى مهنــدسين وزارة النقــل مــن  واحــد هنلاقي  مقتنعين ب
ير النقل كان ضابط”، وتابع “المتقدمون تم اختبارهم كشف بيروحوا الكلية الحربية أصل علشان وز
يبية لمدة  أشهر سواء مهندسين أو فنيين وأن هيئة في الكلية الحربية قبل حصولهم على دورة تدر
الرئيس السيسي عندما علم باختبار المتقدمين كشف الهيئة، أراد الاطمئنان على الفكرة التي أرسى
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مبدأها بانتقاء المهندسين بشكل جيد جدًا وحضر الاختبار”.

أن يخضع مهندسون مدنيون لاختبارات كشف الهيئة الخاصة بكليات الحربية والشرطة، وأن يحضر
رئيس الدولة بذاته طقوس هذا الكشف، سابقة هي الأولى من نوعها على الساحة المصرية، وسط
جـــدل كـــبير بين مؤيـــد لهـــا بزعـــم اختيـــار المتميزيـــن وتأهيلهـــم بشكـــل يعـــزز مـــن قـــدراتهم الإنتاجيـــة
ومعارضين لما أسموه بالعسكرة التي يخشى أن تتغول على بقية مجالات الدولة، الأمر الذي يحمل

الكثير من التداعيات الخطيرة على المشهد المصري.

يذكر أن اختبار “كشف الهيئة” عبارة عن عرض الطالب المتقدم في كلية الشرطة أو الكليات الحربية
لنفســه أمــام لجنــة مكونــة مــن كبــار الجــنرالات، وتنحصر الأســئلة خلال هــذا الاختبــار في الحــديث عــن
عائلة المتقدم ومستواها المادي والمجتمعي وخلفياته الأسرية وخريطة العائلة ومدى احتوائها على أي
من أصحاب الأفكار والتيارات السياسية والدينية، ويطلق عليه المصريون مسمى “كشف الواسطة”،

فالمرور منه في الغالب يتم عبر واسطة من بين الجنرالات.

يحة عسكرة صر
ير النقل عن تلك الآلية الجديدة في تقييم واختبار المتقدمين لشغل وظائف المهندسين بينما يدافع وز
كثر من % من الشعب المصري على حد قوله، في وزارته المدنية، وأن ذلك أمر ضروري ومثمن من أ
هناك آخرون يرون أن ما يحدث عسكرة صريحة لا شك فيها، كما جاء على لسان الكاتب السياسي
ــة الــذي حــذر مــن أن انتهــاج تلــك ــة الديمقراطي ــد الهــادي، مؤســس الحركــة المدني يحــيى حسين عب

 وانهيار الدول” على حد قوله.
ِ
خ السياسات سيقود حتمًا إلى “تَفَس

عبـد الهـادي المفـ عنـه مـؤخرًا بعـد  سـنوات قضاهـا داخـل السـجون المصريـة بسـبب منشـورات لـه
علــى منصــات الواصــل الاجتمــاعي، يــرى في مقــال نــشره علــى صــفحته علــى فيســبوك أن “موضــوع
كشف الهيئة العسكري للموظفين المدنيين ليس إلا حلقة في سلسلةٍ من التصرفات المستفزة التي
تخلط بين قيادة كتيبةٍ وقيادة دولة.. الكتيبةُ تُحكَمُ بقانون الأحكام العسكرية، أما الدولة فمرجعيتها
ــدار (كمــا في كــل جيــوش العــالم) بالســمع والطاعــة.. أمــا الدولــة فتــدار الدســتور والقانون.. الكتيبــة تُ
بوسائل أخرى غير السمع والطاعة، من بينها الإقناع والاقتناع وحرية الانتقاد والتصويب بعد المتابعة

والمحاسبة”.

محاولة إرساء قواعد العمل العسكري في اختيار الموظفين المدنيين ومساهمة
رئيس الدولة بشخصه في ذلك بل حثه على المضي قدمًا في تعزيز هذا المسار

وتعميمه، منعطف خطير ستدفع الدولة والمجتمع ثمنه فادحًا
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ير الجـنرال، يعتـبر الناشـط السـياسي المعـارض أن العكـس هـو المطلـوب وعلـى عكـس مـا يـروج لـه الـوز
“أي أن العســكري الــذي لم يخلــع بذلتــه العســكرية مطلقًــا لا بــد مــن تأهيلــه قبــل الانخــراط في الحيــاة
 يًا بداية حياته فهو خريج الكلية الفنية العسكرية واحتاج قرابة المدنية”، لافتًا إلى أنه كان عسكر

عامًا للتأقلم من أجل تولي المناصب القيادية.

وردًا على مزاعم البعض بأن الجنرالات هم الأجدر على تولي المناصب القيادية المدنية بحكم نشأتهم
الصارمــة وحزمهــم في الإدارة، يــرى عبــد الهــادي أن هــذا قــول بعيــد تمامًــا عــن الحقيقــة والواقــع،
يــــــــــــاض دِسُــــــــــــهُم المصريــــــــــــون مثــــــــــــل عبــــــــــــد المنعــــــــــــم ر فالعســــــــــــكريون الذيــــــــــــن يُق“
ـــــالوا مكـــــانتهم لكفـــــاءتهم في مناصـــــبهم العســـــكرية لا والشاذلي والرفـــــاعي والجمسي وغيرهم، ن
المدنية، والعســكريون الذيــن بــرزوا فى قطاعــات الإنتــاج والإبــداع مثل ثــروت عكاشــة وصدقي ســليمان
كفاء لديهم والبارودي، أو كمحافظين مثل سمير ف والمحجوب ووجيه أباظة وغيرهم، برزوا لأنهم أ

ية، لا لأنهم عسكريون، بدليل أن كثيرين غيرهم من العسكريين فشلوا”. مَلَكات إبداعية وإدار

ويتفق آخرون مع هذا الط، محذرين من أن اعتماد تلك الإستراتيجية في كل القطاعات سيخلق
فتنة جديدة داخل الشا المصري وتقسمه إلى ثنائيات الانقسام والاحتقان، فالضخ بالعسكريين إلى
المواقع المدنية من جانب، وتحويل المدنيين إلى جنود في ساحاتهم المدنية من جانب آخر، سيقود البلاد
إلى منزلق خطير، هذا المنزلق الذي يتسم بالعديد من السمات أبرزها ألا يرى المسؤول أو الحكام إلا

فئته فقط، متجاهلاً بقية أطياف المجتمع.

ير، رئيــس القطــاع الهنــدسي الســابق بــالجيش يــذكر أن وزارة النقــل الــتي يــرأس حقيبتهــا كامــل الــوز
كثر الوزارات المدنية التي تمت عسكرتها خلال السنوات الأخيرة، ففي مقال المصري، تعد واحدة من أ
أقرب للشكوى للكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة (كان قد تم اعتقاله بسبب مقالاته وأف عنه
، أغسـطس/آب  يـة في يـر صـحيفة “الأهـرام” الأسـبق لرئيـس الجمهور مـؤخرًا)، رئيـس تحر
استعرض أسماء  مسؤولاً تم تعيينهم مؤخرًا بوزارة النقل قادمين من المؤسسة العسكرية لإدارة
المواقع القيادية العليا بالوزارة، لافتًا أن هناك أضعاف هذا الرقم وفي وزارات أخرى لكنه اكتفى بهم

على سبيل الاستشهاد لا الحصر.

ير: الرئيس السيسي كان سعيدا بمستوى المهندسين #الشروق كامل الوز
https://t.co/pERUsL65Ehالمتقدمين لوظائف الوزارة

pic.twitter.com/QcyfYtMhAl
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ثمن فادح
محاولة إرساء قواعد العمل العسكري في اختيار الموظفين المدنيين ومساهمة رئيس الدولة بشخصه
يــز هــذا المســار وتعميمــه، منعطــف خطــير ســتدفع الدولــة في ذلــك بــل حثــه علــى المــضي قــدمًا في تعز
والمجتمــع ثمنــه فادحًــا، إذ تشــير كل التجــارب التاريخيــة أن انتهــاج تلــك الإستراتيجيــة محكــوم عليهــا
 يو العـراقي بعـد بالفشـل وتحـول البلـدان إلى ثكنـات عسـكرية، ومـن أبـرز تلـك التجـارب السـينار

وما آل إليه الآن جراء تلك الإستراتيجية التي فرضها المحتل وأذرعه السياسية داخل العراق.

ويأتي على قائمة الأثمان المتوقع أن يدفعها المصريون جراء هذا النوع من العسكرة المدنية التوجه إلى
عسكرة المجتمع وتحويله إلى دولة بوليسية من الطراز الأول وهو ما يتناغم مع التصريحات التي
أدلى بهـا الرئيـس المصري قبـل أيـام في سـيناء علـى هـامش حضـوره افتتـاح بعـض المشروعـات التنمويـة
هناك، حين طلب من الأهالي التعاون مع الأمن بشكل أو بآخر مثل الإبلاغ عن أبنائهم الذين تبدو

عليهم علامات التأثر بالأفكار المتطرفة أو كما وصفه السيسي بـ”المتلخبط”.

مثل هذا الطلب حتى إن كان الهدف منه لعب دور مجتمعي في احتواء الأفكار المتطرفة والسيطرة
عليهـا قبـل تحويلهـا إلى ممارسـات عنـف، لكنـه يحـول المجتمـع إلى مجتمـع بـوليسي، النـاس تبلـغ عـن
بعضهـا البعـض وحـتى عـن أبنائهـا، في انتكاسـة فجـة لعصر السـتينيات، بمـا تحتـويه تلـك الأجـواء مـن
معــاني الكيــد والتربــص والانتقــام الــتي تحــول المجتمــع المصري إلى ثكنــة عســكرية لا مجــال فيهــا إلا

للمحظيين من أصحاب الكاب والنجوم فوق الأكتاف.

القاعدة تقول إن الجميع متشاركون في البناء، وأي خلل في تلك المعادلة، من
أي نوع من الأنواع، كفيل بهدم المعبد فوق رأس الجميع

يــادة معــدلات هجــرة العقــول، فالبيئــة الــتي تقبــض عليهــا ومــن الموبقــات الناجمــة عــن ذلــك أيضًــا ز
ــداع ــة طــاردة للمــواهب بطبيعــة الحــال، حيــث فقــدان التنــافس وقتــل الإب ــة العســكرية بيئ العقلي
وتحويــل الشبــاب المفعــم بالأمــل إلى جنــود داخــل ثكنــات عســكرية، كــل مؤهلاتهــم الســمع والطاعــة

للقادة، ووأد النقاش والجدال والمكاشفة، وكلها معاول هدم لأي نشاط اقتصادي أو إداري.

ية بكل يادة الاحتقان ضد المؤسسات العسكر وعلى المستوى الأمني فالتداعيات كثيرة، على رأسها ز
أطيافها، وهو ما يخلق حالة عداء وخصومة كبيرة بين المدنيين الذين يمثلون السواد الأعظم من
الشعب وحفنة الجنرالات داخل الكيانات العسكرية والأمنية، ما قد يهدد الأمن والسلم والاستقرار

المجتمعي ويضع الدولة فوق فوهة بركان قابل للانفجار في أي وقت.

اقتصاديًا.. فإن عسكرة المجال المدني عبر تلك الإستراتيجيات بزعم التأهيل الجيد تعد شهادة وفاة
رسـمية للقطـاع الخـاص بكـل أنـواعه، هـذا القطـاع الـذي عـانى خلال السـنوات الماضيـة مـن هيمنـة



الجيش على كبرى المجالات الاقتصادية وسحب البساط من تحت أقدامه في ظل افتقاد المنافسة
الشريفــة ومنــح المؤســسة العســكرية الميزات والمنــح والتســهيلات الــتي تؤهلهــا للهيمنــة علــى المشهــد
الاقتصادي برمته، بما دفعه للتقلص والانحسار بشكل حوله من لاعب رئيسي في الميدان إلى خا
التشكيل الرسمي لاقتصاد الدولة، هذا بخلاف فتح باب كبير للفساد وإهدار المال العام في ظل

انتفاء أدوات المحاسبة والرقابة، فمن ذا الذي يملك صلاحية الرقابة على الجنرالات في مصر.

في الأخير.. لا يمكن لبلد، أي بلد، أن ينهض بتيار أو فئة واحدة دون الأخرى، مهما بلغت قوة ونفوذ
تلك الفئة، فالتاريخ يشير إلى سقوط تلك البلدان التي تعتمد على أحادية السلطة والهيمنة، خاصة
تلك التي منحت لعسكرها كل الصلاحيات على حساب البقية الباقية من التيارات المدنية، فالقاعدة
تقول إن الجميع متشاركون في البناء، وأي خلل في تلك المعادلة، من أي نوع من الأنواع، كفيل بهدم

المعبد فوق رأس الجميع.
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